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  قوة القدر
  شيسكو ماريا بيافنفرا  برتويل

    نوتيسدزا دل رعن مسرحية دون ألفارو، لافو  

  فدراابقلم أنجل دي س  

  دوق ريفاز  

   سنت بطرسبرغ1862 نوفمبر 22في  ول مرةعرضت لأ

  )المسرح الإمبراطوري(  

  

  الشخصيات

  المركيز دي كالاترافا  باص

  ليونورا  سوبرانو

  دون كارلو دي فارجاس  ريتوناب

  دون ألفارو  نوريت

  بيريزيوسيلا  سوبرانو مزو

  الأب بادر جارديانو  باص

  فرا مليتون  ريتوناب

  كورا  سوبرانو

  ألكالد  باص

  طبيب عسكري، جراح إسباني  نوريت

وطليان سائقوا بغال، فلاحون إسبان وطليان، جنود إسبان          كورس

من جميع الرتب، مجنّدون طليان، رهبـان فرنسيـسكان،         

  فلاّحات

  إسبانيا وإيطاليا  المكان

  القرن الثامن عشر   الزمن
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  الفصل الأول

  مقدمة موسيقية

  إشبيلية) سيفيل(

  ة، مؤثثة من رياش القرن الثامنتائرها من الدمسق، صور عسكريسغرفة (

   مغلق وإلى اليمين مفتوح، يُرى من إلى اليسار:شباكان. عشر، ولكنّه قديم

  بين الشباكين خزانة ثياب كبيرة.  سماء متلألئة بالنجوم وقمم الأشجارماخلاله

  إلى :  من الجدران فيه بابانكل جانب.. مغلقة تحتوي الثياب والأصواف الخ

  ني يقود إلى غرفة كورا؛ إلى الأول هو الباب الرئيسي، والثاالمشاهديمين 

  .اليسار

  لى ليونورا؛ قليلا إلى يساريقود إلى شقّة المركيز، والأقرب إ المسرح خلف

  المركز طاولة مغطّاة بقماش الدمسق عليها قيثار وأصص زهور، وشمعدانات

  يوجد مقعد مريح أمام الطاولة، وبين البابين. من الفضة يزودان الغرفة بالنور

  طعة أخرى منإلى اليمين ساعة كبيرة موضوعة على قطعة أثاث؛ وعلى ق

  .خارج الغرفة شرفة. الأثاث توجد لوحة لكامل وجه المركيز

  ، التي تبدو افا، وشمعة في يده، يمسي بالخير لدونّا ليونورارالمركيز دي كالا ت

  . من اليساردخلمشغولة؛ كورا ي

  

  :المشهد الأول

  .)ورا بحناننيعانق ليو(  المركيز

  ر يا عزيزتيتمسين على خير يا ابنتي، تمسين على خي  

  هل على نافذة الشرفة أن تبقى مفتوحة؟  

  .)تذهب إليها وتغلقها(  

  .)لنفسها(  ليونورا

  أمضني الجوى  

  .)ملتفتا إليها(  المركيز 

  لماذا أنت في حزن وجوى؟  
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  .أبي، سيدي  ليونورا

  هواء الريف النقي  المركيز

  يهب قلبك السلام الرضي  

  أعطيت قلبك السخي  

  لغريب قصي  

  دير بالنسب الزكيغير ج  

  أنا حريص على مستقبلك  

  ثقي بوالدك  

  من حبه لك أبدي  

  دعيني أعرف سرك الخفي  

  !آه، والدي  ليونورا

  حسنا، ما الذي يزعجك؟  المركيز

  لماذا تبكين؟  

  .)لنفسها(  ليونورا

  !أشعر بالذنب  

  !سأتركك تهدئين  المركيز

  .)ترمي نفسها بين ذراعي والدها(  ليونورا

  !آه، والدي  

  !لتباركك السماء، ليلة سعيدة  المركيز

  !ليلة سعيدة  ليونورا

  .)ى غرفتهيقبلها، يأخذ شمعته ويذهب إل(  

كورا يتبع المركيز، يغلق الباب خلفه ويعود إلى ليونـورا            

  .)التي تستسلم لدموعها وهي جالسة في مقعدها المريح

  حوار شعري

  !خشيت أن يبقى حتى الصباح  كورا

  ة ثانيةلنفتح النافذ  
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  .ونتهيأ للرواح  

  هل يمكن لهذا الأب المحب؟  ليونورا

  أن يعارض شغف هذا القلب  

   يغضبلاّلا، لا أستطيع البت في هذا لئ  

  .)منعجقا بحركته حولها(  كورا

   تقولين؟ الذيما  

  مزق قلبي بالخناجريكلامه   ليونورا

  لو استمر لاعترفت ولا أغادر  

  .)متوقفا عن العمل( كورا  

  يكون في الغد دون ألفارو مدمىو  

  أو سجينا في إشبيلية  

  أو على دكّة الإعدام يخرا  

  !صمتأ  ليونورا

  كل هذا لأنه  كورا

  أُغرم بمن لا تحبه  

  وجاء إليها سرا  

  أنا لا أحبه؟ أنت تعرف أني أحبه  ليونورا

  ألست من أجله  

  ؟أترك وطني، وعائلتي ووالدي  

  !جديآه، ما أسوأ ما أعاني من وُ  

  يتيمة متجولة  

  من قدرها خائفة  

  رمت بها العاصفة  

  على شواطئ غريبة  

  وطانها متلهفةأإلى   

  فةجبأخيلتها الكئيبة را  
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  كسيرة القلب بالندم  

  حكم عليها العذاب والألم  

  !يا وطني وداعابدموع حرى تنادي   

  !نوحي يا نفس لفراق الأحبة، وداعا  

  !بوحي لسرك للسماء، وداعا  

  !وداعا يا وطني الحبيب، وداعا  

  !وا أسفاه حزني بلا نهاية، وداعا  

  

  غناء ثنائي: المشهد الثاني

  ساعديني، سيدتي واحترسي  كورا

  عجلي لنهرب في ليل غلس  

  جرسلا و يسبلا هس  

  حيث في انتظارنا ليلة العرس  

  وإذا لم يحضر؟  ليونور

  .)تنظر في ساعتها(  

  !منتصف الليل ولم يحضر  

  .)تنفّس الصعداءت(  

  !انتظرته ولم يحضر  

  ما هذا الضجيج؟  كورا

  حوافر الخيل تدق الأرض على عجل  

  !ها هو فارسنا قد أقبل  

  .)راكضة إلى الشرفة(  ليونورا

  !إنه هو  

  جاء إليك يسعى  كورا

  وعهده قد وفّى  

  !يا رب السماء  ليونورا
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  !لا تنظري إلى الوراء! لا تخافي  كورا

بدراعة متسعة  . معطف، بالجزمة والمهماز  ألفارو، بدون   (  

الأكمام وفوقها سترة قصيرة، يدخل من الـشرفة ويرمـي          

  .)بنفسه بين ذراعي ليونورا

  يا ملاكي الجميل! والآن  ألفارو

  لى الأبدإوحدتنا السماء   

  في هذا العناق الطويل  

  الكون راقص لحبنا  

  ينير في دربنا السبيل  

  لماذا ترجفين؟! يا للسماء  

  يكاد الفجر يبزغ  ليونورا

  كيف نختفي من العيون؟  

  ألوف العقبات  ألفارو

  لم تمنعني في الماضي  

  !من دخول هذي العتبات  

  !لا شيء يقاوم حبا نقيا مقدسا  

  في تهاويل سحره نجد النجاة  

  االله نفسه أنجانا من الملّمات  

  !محولا قلقنا إلى فرح وبسمات  

  .)إلى كورا(  

  ة هذي الثيابرم من الشرفإ  

  .)اإلى كور(  ليانورا

  !توقّف  

  ! لا، لا  ألفارو

  .)إلى ليانورا(  

  !تركي سجنك واتبعينيأ  
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  !قوى على ذلكألا ! يا للسماء  ليانورا

  خيول سريعة في انتظارنا  ألفارو

  وراهب عند المذبح يستقبلنا  

  تعالي اختبئي بعباءة حبك  

  واالله في كبد السماء يباركك  

  لهة الهندوسوحين الشمس، آ  

  ربة عرقنا الملكي  

  تغسل الأرض بروعتها  

  ستجدنا زوجين ببركتها  

  الوقت قد تأخر  ليانورا

  .)إلى كورا(  ألفارو

  !تعال أسرع  

  .)لى كوراإ(  ليونورا

  !انتظر لحظة  

  !ليانورا   ألفارو

  إلى الغد  ليانورا

  ماذا تقولين؟  ألفارو

  !أرجوك انتظر  ليانورا

  ).بانزعاج كبير(  ألفارو

  !إلى الغد  

  في الغد نذهب  ليونورا

  أريد وداع والدي ومنزلي  

  أتوافق؟ لن أفعل هذا على عجلِ  

  لأنك تحبني، لن تخيب مأملي  

  نني أحبك فأنت مستقبليإتعرف   

  !سأكون سعيدة به، فهو مبتهلي  
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  .)تبكي(  

  دعني أبقى! قلبي مليء بالفرح  

  !أحبك! ، ألفارو، أحبكمنع  

  .)تخنقها الدموع(  

  ليء بالفرح، ورغم هذا تبكينقلبك م  ألفارو

  !ويداك باردتان كرخام اللحد  

  أفهم كل شيء سيدتي، أفهم هذا الرد  

  !ألفارو! ألفارو  ليونورا

  !ليونورا  ألفارو

   أن أعاني العذاب وحديسأتعلّم  

  ن يستجديألن أسمح لقلبي ! لا باالله  

  إني أبرؤك من يمينك والوعد! حبك  

   يعني الموت لكلينا وللعهدلن أتزوج فهذا  

  إن لم تحبيني كما أحبك، وتندمي على الود  

  .)مقاطعة إياه(  ليونورا

  أنا معك! إنني لك قلبا وروحا، آه  

  ي الأرض أتبعكأقاصإلى   

  مم أخاف؟ وأنا قربك  

  أتحدى القدر لو شاء حرماني  

  من فرح سماوي أبدي بحبك  

  !سأذهب معك! سأتبعك  

  !نا القدرلن أسمح أن يفرق  

  ويتكسر في موطنك جناحك  

  ، النور والهواءخرىأتنفّس مرة أ  ألفارو

  من قلبك المعطاء  

  وأبلغ في الحياة قمم السماء  
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   الفداء قلبي لكِ  

  سأحقق أمانيك الزهراء  

  !اتبعيني، لن أسمح أن يفرقنا القدر  

  !سأتبعك، لن أسمح أن يفرقنا القدر  ليونورا

  ! قدر يفرق بيننااتبعيني، ليس من  ألفارو

  .)من اليسار يُسمع صرير باب يُفتح ويغلق(  

  ما هذه الضجة؟  ليونورا

  .)مصغيا(  كورا

  !قادمون على الدرج  

  ...أسمع هذا الهرج  

  !أي حرج! لنذهب  ألفارو

  ! وسأتبعك،غادر قبلي  ليونورا

  !لا قدر يفرق بيننا، لا قدر  

  !تبعيني، لنذهبإ  ألفارو

  ! قدرلا قدر يفرق بيننا، لا  

  .)يسرعان نحو الشرفة(  

    

  :المشهد الأخير من الفصل الأول

  !لقد تأخرنا  ليونورا

  لنلتزم الهدوء  ألفارو

  !كورا  

  !أيتها العذراء المقدسة

  .)إلى  ألفارو(  ليونورا

  ختبئ هناإ  

  .)مشيرة إلى غرفة(  

  .)يسحب مسدسه(  ألفارو
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  !لا، علي أن أحميك  

  أبعد هذا السلاح  ليونورا

  ره في وجه والدي؟أتشه  

  بل ضد نفسي  ألفارو

  .)يخبئ السلاح(  

  !..يا للفظاعة  ليونورا

يدخل المركيز دي   . الباب الخلفي إلى  اليسار، يُدفع بعنف      (  

كالاترافا في غضب، شاهرا سيفه، ويتبعه اثنان من أتباعه         

  .)يحملان مصابيح

  !أيها الغاوي النذل  المركيز

  !أيتها الفتاة بلا حياء  

  .)ترتمي عند قدمي والدها(  اليونور

  ...لا، يا والدي  

  .)يدفعها(  المركيز

  !لم تعودي بعد ابنتي، ولست بعد والدك  

  .)إلى المركيز(  ألفارو

  !أنا الوحيد المذنب  

  .)يعري صدره(  

  !ضرب، انتقم منيإ  

  .)إلى دون ألفارو(  المركيز

  كلا، سلوكك يدل  

  !على دناءة أصلك  

  .)امستاء(  ألفارو

  !دييا سي  

  .)إلى ابنته(  المركيز

  قفي بعيدا  
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  .)ينإلى  الخادمََ(  

  !اقبضا على النذل  

  .)يُخرج مسدسه(  ألفارو

  .)إلى الخادمين، الذين يتراجعا عنه(  

  احذرا، لو أن أحدا منكما يتحرك  

  .)راكضة نحوه(  ليونورا

  ألفارو بحق السماء، ماذا تفعل؟  

  .)إلى المركيز(  ألفارو

  ضرب، لن أرتحلأأستسلم لك وحدك،   

  !تموت بيدي؟ لتنته بيد الجلاّد حياتك  المركيز

  يا سيد كالاترافا، بريئة كالملائكة فتاتك  ألفارو

  أنا وحدي المذنب، فلتكن شكوكك  

  التي أثارتها جرأتي على اقتحام منزلك  

  !أن أسلم حياتي، لتقضي عليها بسيفك  

  !ذا غير مسلّح، أعزل أمامكا ها أن  

وحـين يـضرب بـه الأرض تنطلـق         يرمي بمسدسه،   (  

  .) بإصابة قاتلةرصاصة وتجرح المركيز

  إنني أموت  المركيز

  .)بيأس(  ألفارو

  !يا للسلاح القاتل  

  .)راكضة إلى جانب والدها(  ليونورا

  !النجدة! النجدة  

  .)إلى ليونورا(  المركيز

  .كتاذهبي بعيدا، موتي يُدنّس برؤي  

  !والدي  ليونورا

  !ألعنك  المركيز
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  .)في يأس(  ليونورا

  !أيتها السماء، رحمتك  

  !شد قسوتكأأيها القدر ما ! أواه  ألفارو

الخادمان ينقلان المركيز إلى شقته بينما دون ألفارو يجذب   (  

  .)ليونورا اليائسة معه إلى  الشرفة

  
  


